
 دمشــق – انطلاقـــا من صون الهوية 
الثقافية ودعما لأشكالها المميزة للحفاظ 
على التراث اللا مادي الســـوري، أعلنت 
الأمانة الســـورية للتنمية إطلاق برنامج 
تدريبي متكامل في محافظة الســـويداء 
بعنوان ”فن مســـرح خيال الظل كعنصر 

من التراث اللا مادي السوري“.
كما  التدريبـــي  البرنامـــج  ويهـــدف 
أوضحت المشـــرفة على مشـــروع إحياء 
وتطوير مســـرح خيال الظل في برنامج 
التراث الحي بالأمانة الســـورية للتنمية 
شـــيرين نـــداف إلـــى جـــذب ”مخايلين“ 
جـــدد بهـــدف التدريب على فن مســـرح 
خيال الظل وتخريـــج الفريق الثاني من 
في  المتدربين بعد تخريـــج فريق ”ظلال“ 
دمشـــق، ما يســـهم في الحفاظ على هذا 
الإرث العريق وضمان استمراريته ونقله 

للأجيال.
ويستهدف البرنامج، وفقا لنداف، 20 
شخصا من الشـــباب والشابات بتدريب 
نوعـــي يركز علـــى نقل المعارف بشـــكل 
دقيق ومحدد يجعل كل شخص ممارسا 
بشكل احترافي، مشـــيرة إلى أن شروط 
التقـــدم للبرنامج تشـــمل امتلاك المتقدم 
القـــدرات الصوتيـــة والتحكـــم بطبقات 
الصـــوت إضافـــة إلـــى حـــس الفكاهـــة 
والحركة ووجود خلفية معرفية بالرسم 
والتصميـــم وأن يتـــراوح العمر بين 20 

و40 عاما.
وينقســـم البرنامـــج التدريبي الذي 
ســـيقام فـــي المتحـــف الوطنـــي بمدينة 
الســـويداء لمدة 150 ساعة تدريبية خلال 
شـــهر إلـــى تدريب نظـــري وتعريفي عن 
مســـرح خيال الظل وتدريب على طريقة 
تصنيع الشـــخصيات مـــن حيث القص 
والتثقيب والكبـــس والتلوين والزخرفة 
وغيرها، وعرض تلك الشخصيات خلف 
الســـيناريو  تحضير  وكيفيـــة  المســـرح 
والتحكـــم بالأصوات مـــع تقديم عروض 
وتجـــارب شـــخصية، وذلـــك بإشـــراف 
أســـاتذة مختصين هم فـــادي عطية في 
مجـــال الصـــوت وســـهيل الجباعي في 
مجال التمثيل وموفق مسعود في مجال 
القصة وعمار حسن في مجال التصنيع 
والأداء وفرحـــان ريدان في مجال البحث 

النظري.
ولفتـــت نداف إلى أنـــه يمكن التقدم 
اســـتمارات  تعبئـــة  عبـــر  للبرنامـــج 
الاشـــتراك إلكترونيا حيـــث توجد على 
موقـــع الأمانة مـــع إمكانية الاستفســـار 
للمزيـــد مـــن المعلومات علـــى رقم جوال 
ويتـــم اســـتقبال طلبـــات التقـــدم حتى 
تاريـــخ الخامس والعشـــرين من شـــهر 
أغسطس الجاري على أن يبدأ البرنامج 
التدريبي في بداية شـــهر سبتمبر المقبل 
للتدريـــب  المتقدمـــون  يجتـــاز  أن  بعـــد 
مرحلتـــين اختباريتـــين بإشـــراف لجنة 

مختصة.
ويذكـــر أن خيال الظل الســـوري أو 
أدرج من  ما يعرف بـ”كراكـــوز وعيواظ“ 
قبل اللجنـــة الحكوميـــة الدولية لصون 
التراث الثقافي غير المادي التابع لمنظمة 
”اليونيســـكو“ الأمميـــة عـــام 2018 على 
قائمة التراث الـــذي يحتاج إلى الصون 
العاجـــل حصيلة جهـــد مجتمعي ”أهلي 
وحكومـــي“ دؤوب للحفـــاظ علـــى هوية 
مكـــون ثقافي تراثـــي ســـوري وضمان 

استمراريته.
الظـــل  خيـــال  مســـرح  ويعتبـــر 
وشـــخصيات كراكـــوز وعيـــواظ نوعـــا 
بأســـلوب  المســـرحية  العـــروض  مـــن 
بســـيط وتلقائي ويهدف مـــن ذلك المتعة 
للمتفرجـــين ومـــن خلال الحديـــث على 
لســـان شـــخوصه يتـــم تمريـــر بعـــض 

الانتقادات الهادفـــة لرجال الحكم آنذاك 
وبعض المظاهر الســـلبية، وكل ذلك كان 
يتـــم بأســـلوب ارتجالي وفـــي اللحظة 

نفسها يتشكل الحدث.
هما شخصيتان  و”كراكوز وعيواظ“ 
افتراضيتـــان وعلى أســـاس حواراتهما 
كان يتـــم طـــرح المشـــكلات السياســـية 
والاجتماعيـــة وتســـليط الضـــوء عليها 

بشكل ساخر.
وكان ”الكراكوزاتيون“ و هو الاســـم 
الشعبي لمخايلي الظل يعرضون أعمالهم 
كل يوم فـــي مقاهي حمص التراثية مثل 
مقهـــى ”الفـــرح“ وغيـــره مـــن المقاهـــي 

الحاضرة في الوجدان الحمصي.

ومســـرح خيـــال الظـــل عبـــارة عن 
رف خشـــبي تعلوه ســـتارة من القماش 
وتتوســـطه قطعة من ”قماش الشـــيفون 
الأبيـــض“، يوضع خلفهما ســـراج يُنار 
خلف  بالزيـــت، ويقـــف ”الكراكوزاتـــي“ 
الســـتارة يحمـــل بيـــده عصـــا رفيعـــة 
يحـــرّك بهـــا دمـــى ”كراكـــوز وعيواظ“ 
ثـــم يتكلّـــم الرجـــل بصوتـــين مختلفين 
ويبـــدّل صوتـــه حســـب الحـــوار بـــين 

الشخصيتين.
وكان الناس سابقا يجتمعون مساء 
كل يـــوم حيث تزدحم المقاهـــي بروادها 
ويجلس الشـــبّان في الصف الأول، وفي 
الصـــف الثاني يجلس كبار الســـن وهم 
متلهّفين  يشـــربون نرجيلـــة ”التنبـــاك“ 
ق لها  للأخبار الســـاخرة التي ســـيتطرَّ

”كراكوز وعيواظ“.
لكـــن مســـرح الظـــل اندثـــر نتيجة 
اختلاف ظروف الحياة التي برزت بشكل 
واضح خاصة مع ظهور التلفزيون، رغم 
أنه يبقى إحدى المحاولات الأولى للتمرّد 
على عادات المجتمع السوداوية وإحدى 
أهم التجارب في تسليط بقعة ضوء على 
اســـتياء النـــاس والتعبير عـــن غضبهم 
ووجهة نظرهم تجاه القضايا المطروحة.

ويهدف البرنامـــج التدريبي الجديد 
إلى كشف ”أسرار“ فن ”خيال الظل“، الفن 
الذي بقي عقـــودا طويلة ينتقل بالوراثة 
إذ كانت تُكتب قواعده باستخدام الرموز 
كـــي تبقـــى مهنـــة محصـــورة بعائلات 

معينة.
وسيســـاهم البرنامـــج الـــذي ينعقد 
علـــى  التشـــجيع  فـــي  ســـنوي  بشـــكل 
ممارســـة هذا الفـــن الذي يـــكاد يختفي 
بمخايلـــين جـــدد ولـــمَ لا التجديـــد في 
مواضيعه وأســـاليبه من خلال الشباب 

الجدد.
وبدأت الأمانة السورية للتنمية منذ 
إدراج خيـــال الظـــل في قائمـــة الصون 
العاجل لدى اليونيســـكو وعبر برنامج 
التراث الحـــي بصون هـــذا الفن كتراث 
ثقافـــي لا مـــادي عبر تدريب أشـــخاص 
ليصبحـــوا مخايلـــين محترفـــين ضمن 
إطـــار نقـــل هـــذا المكـــون عبـــر الأجيال 
القادمـــة مـــن خـــلال برنامـــج تدريبـــي 
متكامـــل جرى فـــي التكية الســـليمانية 
بدمشق وتوج بتأسيس أول فريق لخيال 
الظل الســـوري من مختلـــف المحافظات 
احتفاليـــة  فـــي  إطلاقـــه  تم  الســـورية 
مـــارس  شـــهر  ســـوريون)  (مخايلـــون 

الماضي.

ثقافة
الجمعة 2021/08/20 

15السنة 44 العدد 12154

البرنامج يسعى لتدريب

مبدعين جدد على فن

مسرح خيال الظل للحفاظ

على هذا الإرث العريق

وضمان استمراريته

الإقبال على الرواية 
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العالم العربي بات ظاهرة 

تستحق الدرس

 باريــس – للروايـــة طريقتها في تخليد 
التاريـــخ حتى ذلك الـــذي حدث في مناطق 
بعيدة عن جغرافيتنا. فعن طريق ”مصائر“ 
لربعـــي المدهـــون كانت فلســـطين حاضرة 
بتاريخهـــا الطويل مع الإســـرائيلي، ومع 
”الحفيدة الأميركيـــة“ لإنعام كجه جي ومن 
خلال الشابة زينة كانت معاناة بغداد إبان 
الغـــزو الأميركي، وفـــي ”الطريق الطويل“ 
لإشـــمائيل بيـــه قرأنـــا عـــن الحـــرب في 
سيراليون، وقرأنا روايات إبراهيم الكوني 

عن أغوار الصحراء الليبية.
ويـــرى البعـــض أن الروايـــة أصبحت 
لحيـــاة  واجتماعيـــة  تاريخيـــة  وثيقـــة 
الشـــعوب، نظرا إلـــى ما تقدمـــه من رؤية 
أكثر حياة وبساطة للتاريخ، رؤية تتجاوز 
رتابـــة التأريـــخ العادي، وتغـــوص في ما 
يسكت عنه المؤرخون، إنها تجعل للتاريخ 
مشاعر، وهذا ما يحتاجه القراء ليتماهوا 

مع ذلك التاريخ.

ظاهرة عربية

أســـئلة التوثيق من الضـــرورات عند 
التفكير في الرواية العربية اليوم، بل وعند 
التأمل في تاريخها أيضا، إذ يمكن للرواية 
أن تكـــون وثيقـــة تاريخيـــة واجتماعيـــة 
وتتجـــاوز الواقع العربـــي المتقلب والذي 
لا يمكـــن قراءتـــه وهـــو يتحرك، لـــذا لجأ 
الروائيـــون إلى قراءته في ما اســـتقر منه 

من خلال استعادة الماضي لفهم الحاضر.
فـــي الروايـــة التاريخيـــة جمـــعٌ بـــين 
جنـــس أدبي هو الروايـــة وعلم من العلوم 
الإنســـانية هو التاريخ، يقـــوم الأول على 
الخيال، ويقوم الثاني على حقائق ووقائع 

موثّقة.
عندما نقرأ رواية ما، لا ننتظر أن يقدّم 
لنا مؤلفها أدلة عمّا روى، حســـبه أن يكون 
عمله مقنِعا، ولكننا لا نقف الموقف نفســـه 
من المؤرخ لأنه يســـرد أحداثا وقعت فعلا، 
ويتحـــدّث عن أعـــلام وُجدوا حقّـــا، فعمله 
يقتضي إعادة ســـرد تلك الأحداث وإحياء 
أبطالها، وإقناعنا، من خلال جهاز وثائقي 
ألمّ بعناصره ومفرداته، بصدقية سرديته.

مـــن دون علاقة محسوســـة بالحاضر، 
يغدو تصـــور التاريخ مســـتحيلا، بيد أن 
تلـــك العلاقـــة التاريخية لا تعنـــي الإيهام 
بالأحـــداث المعاصرة، وإنما إحياء الماضي 
بوصفـــه ما قبـــل التاريخ الراهـــن، ومنح 
حياة شـــاعرية لقوى تاريخية واجتماعية 

وإنسانية أوجدت، عبر مسار تطور طويل، 
الحياة التي نحياها اليوم.

وربما هذا ما يفســـر نجـــاح الروايات 
التاريخيـــة العربية في اســـتقطاب القراء، 
وفـــي تحقيق أهم الجوائـــز العربية، وفي 
تحقيـــق مقروئية عالية متصدرة المشـــهد 
الروائـــي، وإن كان بعضهم يرى أن الإقبال 
علـــى الروايـــة التاريخيـــة كتابة ونشـــرا 
وقراءة هو ظاهرة عربية بحتة، فإن تقريرا 
صدر أخيرا عن انتشـــار هذا النمط الأدبي 
في فرنســـا يبـــين أن هذا النـــوع الروائي 
مازال سيشـــهد انتشـــارا واســـعا، وكأننا 

بالعالم يحاول إعادة قراءة ماضيه.

مآسي القرن الماضي

يطغـــى التاريخ وجروحه على روايات 
الموســـم الأدبـــي الجديد في فرنســـا الذي 
يشـــهد صـــدور نحـــو 500 كتاب مرشـــحة 

لجوائز الخريف.
ويســـود تفـــاؤل كبير أوســـاط قطاع 
النشـــر في ما يتعلق بالمرحلـــة المقبلة، إذ 
فوجئت بالأرقـــام الجيدة جـــدا للمبيعات 

منذ ديســـمبر الماضي بعدما كانت تخشى 
الأســـوأ خـــلال فتـــرات الحجـــر الصحي 

وإقفال المكتبات سنة 2020.
ولاحظ أحـــد أصحاب المكتبـــات على 
”تويتـــر“ أن يوليو على ســـبيل المثال كان 
”جيـــدا جدا لقطـــاع المكتبات في فرنســـا، 

ولـــم يشـــهد تراجعا فـــي الإقبـــال مقارنة 
بالشـــهر نفســـه مـــن العـــام 2020“. أمـــا 
النصـــف الثاني من أغســـطس فسيشـــهد 
كالعادة صدور أحدث مؤلفات أهم الكتّاب 
الذيـــن ينتظـــر القـــرّاء جديدهـــم بفـــارغ 

الصبر.
فأميلـــي نوتومـــب تُصـــدر ”برومييه 
ســـان“ عـــن دار ”ألبـــان ميشـــال“، وهـــي 
إحـــدى أفضـــل رواياتهـــا وتتنـــاول فيها 
لوالدهـــا،  روائيـــا  متخيَلَـــة  ذكريـــات 
الدبلوماســـي البلجيكي الذي توفي العام 
الماضـــي، يكتشـــف مـــن خلالهـــا القـــارئ 
عائلـــة غريبـــة الأطـــوار ويســـتذكر حلقة 
مأســـاوية من تاريخ ما كان يُعرف ســـابقا 
بزائيـــر (جمهورية الكونغـــو الديمقراطية 

حاليا).
وتوقعـــت نوتومـــب ألا تحصـــل على 
جائزة ”غونكور“، وقالت الثلاثاء لصحيفة 
”لـــو باريزيان“ الفرنســـية ”يعتبرون أنني 
كاتبـــة حققـــت نجاحـــات ولســـت بحاجة 
إلـــى الجائـــزة، وقد تكـــون هـــذه الحجة 

مقنعة“.
كذلك يســـتحضر سورج شالاندون من 
(دار غراســـيه)  خـــلال ”أنفان دو ســـالو“ 
ومارك دوغان عبر ”لا فولونتيه“ (غاليمار) 
دو  ”ليزانفـــان  فـــي  نودلمـــان  وفرنســـوا 
كاديلاك“ قصص أسلافهم في خضم مآسي 

القرن الماضي وحروبه.
وتطارد محرقة اليهـــود خلال الحرب 
العالميـــة الثانية (الهولوكوســـت) مؤلفين 
آخريـــن. فـــآنّ بيريســـت تتعمـــق في 
تلقيهـــا  بعـــد  اليهوديـــة  جذورهـــا 
”البطاقـــة البريدية“ (لا كارت بوســـتال 
جيزيـــل  تـــروي  فيمـــا  غراســـيه)،  دار   –

بيركمان قصة إحدى الناجيات في ”مدام“ 
(أرليا). ويتناول كرســـتوف دونير في ”لا 
فرانس غوي“ (غراســـيه) موضوع معاداة 
الســـامية قبل الحرب العالميـــة الأولى، في 
حين يســـتعيد جان كريســـتوف غرانجيه 
اغتيالات داخـــل المجتمع الراقي في برلين 
في نهاية ثلاثينات القرن الماضي في ”ليه 

بروميز“ (ألبان ميشال).
أما عذابات أفريقيا ومســـألة العبودية 
فتشـــكّل محـــور ”مامبـــا بوينـــت بلـــوز“ 
(برس دو لا ســـيتيه) لكريســـتوف نيجون 
الذي يأخذ القارئ إلى نيويورك وفرنســـا 
وليبيريـــا، وكذلـــك يركّز عليهـــا كتاب ”لا 
(دار  روتـــور“  ســـان  فوايـــاج  دو  بـــورت 
ســـوي) لدافيد ديوب الـــذي حصل أخيرا 
الدولية، وهو صيغة  على جائزة ”بوكـــر“ 
متخيَلَـــة روائيـــا لمغامـــرات عالـــم طبيعة 
فرنســـي في الســـنغال خلال القرن الثامن 

عشـــر. وتحضر ألحـــان البلـــوز أيضا في 
”دلتـــا بلوز“ (غراســـيه) لجوليـــان ديلمير 
الذي يحكي ولادة هذه الموســـيقى في دلتا 

المسيسيبي.

وفي زمن أقــــرب، تجري أحــــداث ”أو 
بارو)  (دار مياليه –  برينتان دي مونستر“ 
لفيليب جينادا عن قضية لوســــيان ليجيه 
الــــذي ارتكــــب جريمة هــــزت فرنســــا في 
ستينات القرن الماضي. أما ميكايل برازان 
فيــــروي قصة عضو ســــابق فــــي الجيش 
الأحمر الياباني في ”ســــوفونير دو ريفاج 
(دار ريفــــاج)، فيما تستكشــــف  دو مــــور“ 
جولــــي روكــــو في ”فــــوري“ (أكت ســــود) 
المناطق الكردية في ســــوريا والنزاع الذي 

تعانيه منذ عشر سنوات.
ثمة قصص أخرى شخصية جدا، كتلك 
التي ترويها كريســـتين أنغو عن تعرضها 
لسفاح القربى في ”لو فواياج دان ليست“ 
(فلاماريون)، وذكريات إيمانويل لامبير عن 
اللحظـــات الجميلة مع والـــده الذي توفي 
بالســـرطان (لو غارســـون دو مون بير عن 

دار ستوك).

موسو والمبيعات

أبـــدى النقـــاد اهتمامـــا أيضـــا بـ“لا 
(غاليمار) لكاترين  ديفينيسون دو بونور“ 
كوســـيه عـــن قصـــة امرأتـــين مختلفتين، 
وكذلك بـ“أون ســـيرتان ريـــزون دو فيفر“ 
(دار روبير لافـــون) للممثل فيليب تورتون 
عن الصدمات التي عاشـــها جندي فرنسي 
ســـابق خلال الحرب العالمية الأولى، و“لا 
فـــي كونابيل“ (دار مينـــوي) لتانغي فييل 

و“بلازما“ (ريفاج) لسيلين مينار.
إلا أن مـــن المتوقـــع أن يحقـــق غيّـــوم 
موســـو مجددا مبيعات قياســـية من خلال 
كتابـــه الجديد ”لانكونو دو لا ســـين“ (دار 
كالمـــان ليفـــي) الـــذي يصدر فـــي الحادي 
والعشـــرين من ســـبتمبر، بعـــد كل الكتب 

الآنفة الذكر.
أما بين الكتب الأجنبية، فتشـــكّل كتب 
”شاغي باين“ (غلوب) للبريطاني دوغلاس 

ســـتيوارت عن الطبقـــة العمالية في حقبة 
(أكت ســـود)  التاتشـــرية، و“مـــدام حياة“ 
للتركي أحمد ألتان الذي كُتب في الســـجن 
ولم ينشـــر فـــي بلده، و“غاد لافـــز هايتي“ 
(كاراييب إديشنز) لديميتي إلياس ليجيه، 
شـــهادات علـــى قـــوة الأدب فـــي مواجهة 

السياسة.

هيمنة الرواية التاريخية ليست فقط ظاهرة عربية

الأدب يعيد قراءة ما حدث

عبر عناصر متنوعة وأســــــاليب مختلفة وحكايات لا تنتهي، تمكنت الرواية 
بآلياتهــــــا وتقنياتها من تحقيق تراكم إنتاجي هــــــام عابر للأزمنة والأمكنة، 
ومــــــن خلال هذا التراكم يمكننا أن نرصــــــد الاتجاه العام للروايات في كل 
فترة وأخــــــرى، فنجد في كل فترة ميلا عاما لنوع مــــــن الروايات فتتصدر 
المشــــــهد الروايات البوليســــــية أحيانا أو الفانتازية أو روايات الرعب، بينما 
في السنوات الأخيرة تشــــــهد الروايات التاريخية أوج انتشارها وهيمنتها 

على ما يكتب من روايات ناجحة.

مآسي القرن الماضي تلهم الروائيين

وتجتذب الناشرين والجوائز والقراء

مواضيع معاداة السامية 

ومحرقة اليهود وعذابات 

أفريقيا والعبودية والحروب 

وغيرها محور أهم الروايات 

الفرنسية الجديدة

سوريا تحاول إحياء

مسرح خيال الظل

كتراث ثقافي حي

محاولة لإحياء فن عريق
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